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اً نموذج) ع(قصة نبي الله یوسف - إدارة الجودة الشاملة في القرآن

ي اثمار ظاهرحبیب الشوهانيعلي فرحان عبدالله الف
ة ة للعلوم الاسلام الجامعة العالم

ا طان لندن-بر
ة  UCLجامعة /صیدلةالل

ا طان لندن-بر

الخلاصة
ة إدارة  ح أهم حث الى توض ة سعى هذا ال ة حضار ونها عمل الجودة الشاملة، 

ر  ذلك تطو ة الإنسان، و رفاه حق ما  في المجتمع  فاءتهتشمل مختلف اوجه النشا
النفع والخیر . وقدرته الاهداف المنشودة التي تعود  ما ان لها الدور الفعال في تحقی

ة، ومفهوم یهدف ،شامل ومتكاملالقرآن مفهوم واسع و في الجودة الشاملة إدارةللإنسان
ة وف ة والاجتماع اة الانسان الاقتصاد والجودة في . وجلالله عزشرائعإلى تحسین ح

ا والاخرة سعادة الانسان ورفاهیته في الدن .القرآن وسیلة لتحقی
حثنا  ة ناجحة في مجالهذا فسیتم في  الضوء عن عمل الجودة إدارةتسل

ة المسالشاملة ضمن حما عرضتها قصة نبي الله والتي تهلك ودعم الاقتصادما 
م في معرض المدح لها وإقرار ما )ع(یوسف رها القرآن الكر ة التي ذ ، تلك القصة النموذج

ل نم دة في إدارة الجودة الشاملةوذجاً فیها، وهي تش .فر

ة .سلاميالمنهج الغري، المنهج الاالجودة، إدارة الجودة الشاملة،:الكلمات المفتاح

2102015722016





341

 

 

81
2016

Total Quality Management in the Qur'an

Athmar D.H.Al- shohaniAli F.A .Al- Fkaiki
UCL – LondonLondon -ICIS

Abstract

The aim of this research is to clarify the importance of total
quality management. Total quality management considered as a
cultural process covering the various aspects of activities in society
that helps human well-being, as well as the development of its
efficiency and ability. They also have an effective role in achieving
the desired goals that will benefit humanity. The concept of total
quality management in the Qur'an is a broad, comprehensive and
well integrated concept that aims to improve human life
economically and socially. Quality in the Qur'an is a mean to
achieve human beings happiness.

In this research we will highlight a successful story of
quality management from Qur'an that ensures consumer
protection and support of economy which is the story of the
Prophet Youssef (p). It is a unique story that are mentioned and
praised in Qur'an as an example of total quality management.

key words: Quality, Total Quality Management, The Western
approach, The Islamic approach.
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مقدمةال
ع القطاعات، وأن للجودة  بیرة في جم انة  إن موضوع إدارة الجودة الشاملة له م
ن من  سب اكبر عدد مم ل المطلوب من أجل  الش دور مهم وفعال في اظهار المنتوج 
ل یلبي حاجة  ش المستهلكین، ومن ثم فتح اسواق جدیدة لتصرف هذه المنتوجات التي جاءت 

أعلى ز الایرادات، السوق، لتحقی ة للمؤسسة مر النس عتبر المستهلك  هتمام، فهي ا إذ 
ل منتج خال من  س أو معاییر تنتج وفقها، ف تستقي منهم المواصفات التي تحولها إلى مقای
أكبر عدد من  المؤسسات إلى الظفر  الفشل، ولهذا تتساب ه  وم عل هذه المعاییر مح

على الزائن الحالیینالمستهلكین الحالیین و المرتقبین مع .بذل الجهد في الحفا
ة المستهلككتسب موضوعحیث ا بیرة في السنوات الأخیرةحما ة  وحظي ،أهم

احثین، فضلا عن اهتمام الجهات  بیر من قبل الدارسین وال اهتمام  قي  موضوع الخداع التسو
موضوع ة  ة المستهلكالرسم رزت في معظم دول العالم المتقدمة و حما ة، و النام

ة ة المستهلكقض ة حما ة الواجب على مهمةقض ة الاجتماع ا المسؤول ضمن قضا
واتخاذ القراراتفي الاالمنظمات أخذها ار عند وضع الخط ة،عت ة ما احتلت قض حما

ة المطروحة في المؤتمرات المستهلك ة والاقتصاد ة والاجتماع اس ا الس ارزا بین القضا اناً  م
احثین ).10(والندوات وحازت اهتمام العدید من الكتاب وال

ة المستهلكومن ابرز تعرفات تتبناها مختلف المنظمات يهي الفلسفة التحما
ة من  ة ونفس ة وجسمان أقل تكلفة ماد م الخدمات للمستهلك  الدولة نحو توفیر السلع أو تقد

الدولة ة السائدة  ). 1(خلال المتغیرات البیئ
عض أن ال ر ة المستهلكو اسات التيهحما تهدف إلى يمجموعة القواعد والس

ذلك ضمان حصوله على حقوقه عن المستهلك، و ).14(منع الضرر والأذ
ر تعرف آخر أن ذ ة المستهلكو ـل شـخص الإجراءاتيتعنحما ـة  اللازمة لحما

ة ة أو العائل اع حاجاته الشخص ).8(سعى للحصول على سلعة أو خدمة بهدف إش
حث  ة ال ل احث وعلى النحو الاتيوفي ضوء ما تقدم تكونت ه :التي تكونت من أرعة م

حث الأول حث: الم ة لل ة العلم .المنهج
حث الثاني لإ: الم .لشاملةدارة الجودة االتأطیر النظر
حث الثالث المنهج الإسلامي: الم .إدارة الجودة الشاملة على وف
ع حث الرا ات: الم .الاستنتاجات والتوص
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حث الأول حث/ الم ة لل ة العلم :المنهج
حث/اولاً  لة ال :مش

ة و  وم ثیر من المؤسسات الح ة والتجارة التسعى  ات الصناع ة والشر وم غیر الح
ة إلى ت ة ولتتماشى مع الاتجاهات الحدیثة في الإدارة والزراع إدارة الجودة للتنم اد م طبی

عاني المجتمع  سلامي من ندرة النماذج التي تصلح للاقتداء بها في الادارة لإافي آن واحد، إذ 
صورة خاصة صورة عامة وإدارة الجودة  . العامة 

ةأخذت الدول إذ حثالإسلام ة  تتسارع في ال ة عن نماذج والعر عند الدول الغر
التفصیل وعرضها قبل منذ اكثر من  ة والاقتداء بها، مع أن القرآن الكرم بیَّنها  ق 1437تطب

.سنة
اد الضوء لأبرز م حث لتسل ملة، فجاء هذا ال ة الطاهرة م ذلك السنة النبو

ل عام في القرآن الكرم، من خلال قصة نالشاملةإدارة الجودة صفتها ) ع(بي الله یوسف ش
.تجرة ناجحة

اً  حثأ/ثان ة ال :هم
اتها. 1 الجودة الشاملة ومتطل اد تاب الله الكرم لم .استخراج الأدلة والشواهد من 
طة من قصة نبي الله یوسف . 2 إدارة الجودة المستن اد حث للتعرف أبرز م ) ع(سعى ال

إدارة ال اد ذلك م ة من القرآن الكرم و ن رؤ ة التي ظهرت حدیثا، وتكو جودة الغر
ه شاملة عن اتجاهات الجودة الشاملة من منهجیها الاسلامي والغري .شاملة او ش

ح مفهوم إدارة الجودة. 3 المنهج الاسلامي في ضوء النصوص الشاملة علىتوض وف
م من ثقافة الق ونه مفهوم منبث ة،  ة واللغة العر ة الاسلام ة الاصیلة الشرع الإسلام

.ودوره في المجتمع
مفهوم الجودة الشاملة لأنها مطلب إسلامي .4 حث تأكیداً على ضرورة تطبی أتي هذه ال

. أساسي في العمل
حث نواة . 5 ون هذا ال احثان أن  أمل ال ة و ة الإسلام ارة عن تأكید للهو حث ع هذا ال

ة وشاملة في المستقبل .لدراسة واف
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حثأال/اً ثالث :هدف من ال
ما  ة و ات الجودة الشاملة قراءة إسلام ومتطل اد حث إلى قراءة مفهوم وم :أتيیهدف ال

ح مفهوم الجودة الشاملة في قصة نبي الله یوسف . 1 المنهج الإسلاميعلى ) ع(توض .وف
المنهج الاسلامي. 2 ات الجودة وف ومتطل اد م .التعرف 

عاً  :حثالمنهج/را
حث على المنهج  تبي(اعتمد ال ، من خلال الاطلاع على الكتب )المسحي الم

ة والتي تناولت  ة والأجنب ة والدراسات العر والمقالات والدورات والرسائل والاطارح العلم
حث أهداف ال .إدارة الجودة الشاملة للخروج بنتائج تحق

حث/خامساً  :حدود ال
احثان بتوض إدارة الجودة الشاملة في التخطح وعرض لأیلتزم ال اد هم وأبرز م

م على سنوات الرخاء والشدة في قصة نبي الله یوسف  طرة والتنظ في القرآن ) ع(والتنفیذ والس
.الكرم

حث الثاني الم
لإدارة الجودة الشاملة التأطیر النظر

ه الجودة  وصلت إل في منظمات الأعمال إن الموقع الاستراتیجي المتقدم الذ
ن ابتكاراً من ابتكارات العصر الحالي،  م وفلسفات حدیثة لم  المعاصرة وما رافقها من مفاه

حیث جاء الدین الإسلامي الحنیف منذ بزوغ فجره على . بل أن له جذوره الموغلة في القدم
مة العمل وضرورة إتقانه والإجادة في العمل شرعاً ومنهاجاً  د ق شرة لیؤ اة ال ).28(في الح

ف الجودة: اولاً  :تعار
ون الشيء جیداً : الجودة في اللغة.1 قال جاد المتاع، وجاد العمل فهو . من جاد، وتعني  و

). 4(جید
صار جیداً  الجید، فالجودة مصدر من لف). 9(جاد الشيء، أ ). 24)(جاد(وأجاد أتى 

ات أنها المواصفات والخصائص : الجودة في الإسلام.2 المتوقعة في المنتج وفي العمل
تلك المواصفات التي  رضا رب العالمین أولاً، ثم تتحق والأنشطة التي من خلالها یتحق
ة،  ة، والاعتماد ات المستفیدین وتتضمن الأمان، والتوفر، والموثوق اع رغ تساهم في إش

ة الاستعمال صف العرب شیئاً ذإذ إن الجودة عند العرب مؤشر للرضا، فلا ). 20(وقابل
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اجاتهم اتهم أو حت اً لرغ ان مستوف الجودة إلا إذا  وخلاصة القول إن الجودة عند العرب . ال 
ة الحسن إن اكتملت شرائطها ).   18(ردیف للحُسن، بل إنها نها

: الجودة اصطلاحاً .3
موجب المواصفة(عرفتها - أ س  ة للتقی الدرجة :هاأن) 2000/9000ISOالمنظمة العالم

سة  ة من خلال جملة من الخصائص الرئ ع الحاجات والتوقعات الظاهرة والضمن التي تش
قاً المحددة  ).28(مس

قة : أنها) 11(عرفها الخطیب -ب صعب حصره في دائرة ض مفهوم متعدد الجوانب 
ة ة واجتماع ة وإدارة وسلو م فن عاد مختلفة تتضمن مفاه .لاشتماله على أ

ر  أن الجودة للسلعة والخدمة، وطرقة الأداء، وللمعلومات، ولأماكن و اوا  ش ا
).26(العمل، أضف إلى ذلك جودة الأهداف الموضوعة 

اً  :ضمان الجودة/ثان
مثل واحدة من المراحل المهمة في تطور مفهوم الجودة  إن ضمان الجودة 

وممارساته ر الإدار قاتها عبر تطور الف شیرووفق. وتطب فإن ممارسات ). 29(ا لما 
ة قات الجودة مرت في المراحل التطورة الآت :وتطب

ة على الجودة بوساطة العامل، وامتدت حتى مطلع القرن العشرن. 1 .مرحلة الرقا
س العاملین. 2 ة على الجودة بوساطة رئ وامتدت خلال العقدین الأول والثاني : مرحلة الرقا

.من القرن العشرن
شم. 3 الفحص والتفت ة على الجودة عن طر وامتدت خلال العقدین الثالث : رحلة الرقا

ع من القرن العشرن .والرا
ة على الجودة. 4 ة الإحصائ وهذه المرحلة امتدت عبر العقدین الخامس : مرحلة الرقا

.والسادس من القرن العشرن
ة الشاملة وضمان الجودة. 5 ع من القرن وهذه بدأت وام: مرحلة الرقا تدت من العقد السا

.العشرن وحتى الیوم
ة الثمانینات من القرن . 6 مرحلة إدارة الجودة الشاملة وهذه المرحلة بدأت وامتدت منذ نها

.العشرن حتى الیوم



346

 

 

81
2016

:مفهوم إدارة الجودة الشاملةال/ثالثاً 
م الإدارة التي تقوم على مجموعة عد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من أحدث المفاه

ن أفضل أداء مم إدارة أن تتبناها من أجل تحقی ن لأ م ار التي  والأف اد وأن , من الم
الجوانب  ات التي تشهدها منظمات الأعمال في المجتمع الإنساني المعاصر تقترن  التحد

سي في ه سلاح تنافسي رئ ة  ة على الصعیدین السلعي والخدمي، وتستخدم النوع ذا النوع
الإطار  رالفلسفيالاتجاه، وقد تم الاهتمام  لإدارة الجودة الشاملة حیث أن هذا المفهوم والف

:)5(یؤشر ثلاث مرتكزات هادفة في هذا المجال وهي
رضا المستهلك. 1 .تحقی
.مساهمة العاملین في المنظمة. 2
ر في الجودة. 3 .استمرار التحسن والتطو

ل من : وقد عرفها 
اا. 1 ة تعتمد أسالیب التحسین المستمر :أنها)12(لخ م رة وإدارة وتنظ فلسفة ف

ة في إعداد وتنفیذ خططها، فضلاً  ع العاملین في الشر ة جم للمنتجات من خلال مشار
ات الزائن للوصول إلى الأهداف التي تصبو إلیها  ة حاجات ورغ یزها على تلب عن تر

قاء وش ة في النمو وال عالشر ة الجم .عارها الجودة مسؤول
ة جدیدة، : أنها)15(السلمي. 2 م شامل، وثقافة تنظ ر ر ف ثورة إدارة جدیدة وتطو

ة،  ض التكالیف، وتحسین الإنتاج ات، وتخف ر المستمر في العمل تهدف إلى التطو
ر جودة المنتجات .وتطو

مي. 3 ة، والتزا: أنها)19(العص ارة عن ثقافة مؤسس قها، من خلال ع ا بتطب م الإدارة العل
یز  الاستراتیجي والتر ات التخط ة للعاملین وعمل ة تعززّ المشار ممارسات فعل ام  الق
على االزائن الداخلیین والخارجیین، والتحسین المستمر للأداء والخدمات المقدمة، 

اس وتحلیل المهام والأعمال، ومنع الأخطاء قبل م وتحدید معاییر للق وقوعها، وتقد
.التحفیز اللازم للعاملین، وتوفیر التدرب اللازم
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عاً  قها/را ات تطب :أسس إدارة الجودة الشاملة ومتطل
عتمـد علـى تغییـر طـرق العمـل وتحـسین الأداء  اً فعـالاً  تعد إدارة الجودة الشاملة أسلو

ـــ المـــستفیدین مـــن الخـــدمات المقدمـــة، ول ـــد الرضـــا ل لتحقیـــ ذا تتـــضمن إدارة الجـــودة الإدار
هـذا  النجـاح فـي تطبیـ ـات الواجـب الالتـزام بهـا لتحقیـ الشاملة مجموعـة مـن الأسـس والمتطل

).7(.المفهوم
ـــل مــن  ــورد  قهـــا )25؛ 19؛ 11؛ 6(و ـــات تطب أســـس إدارة الجـــودة الــشاملة ومتطل

ل عام، وذلك على النحو التالي :ش
فلسفة ومفهوم . 1 تبدأ إدارة الجودة الشاملة ببث : إدارة الجودة الشاملةالثقافة والوعي 

ة  مة دین ق مه  مفهوم الجودة وإتقان العمل، وإدراك مفهوم الجودة من خلال تقد الوعي 
أفضل أسلوب وأحسن  اراً لإنتاج السلع والخدمات  جعله مع ه، و ة یجب الالتزام  وأخلاق

اجات العمیل،  ة تلائم احت م العمل الجماعيإضافة إلى تبننوع م ومفاه وتعزز ي ق
.ممارساتها

إدارة الجودة الشاملة. 2 ا بتطبی عدّ هذا حجر الأساس في : اقتناع والتزام الإدارة العل و
ة  ما سوف تقدمه عمل ا والعاملین  نجاح إدارة الجودة الشاملة، لأن اقتناع الإدارة العل

إدارة الجودة الشاملة من ترشید وزاد ة في الأراح وقدرة على المنافسة، سیزد من تطبی
ات الدعم الموجّه للمؤسسة الإدارة . عمل

ة العاملین. 3 ة العاملین من خلال فرق العمل وحلقات الجودة التي لها : مشار تعد مشار
إدارة الجودة الشاملة اد اً من م ة اتخاذ القرار مبدأ أساس ، فالعاملون هم الأكثر صلاح

مش ة  ة لهادرا ما تتطلب إدارة , لات العمل، وأكثر معرفة بإیجاد الحلول المناس
إلى رفع  ة، لأن ذلك یؤد ة لاقتراحات وآراء العاملین الإیجاب الجودة الشاملة الاستجا
س  ل ینع ش الانتماء والولاء  في وزادة مستو الرضا الوظ ة وتحقی الروح المعنو

ة، وإبدا اً على الإنتاج م سلع وخدمات إیجاب ة في تقد بیراً للمشار ء الأفراد استعداداً 
ة وتكلفة قلیلة  .ذات جودة عال

الاستراتیجي. 4 ة واضحة : التخط ة مستقبل إدارة الجودة الشاملة بوضع رؤ یبدأ تطبی
قها، إضافة إلى تحدید المراحل  تسعى المنظمة لتحق عیدة المد محددة، ووضع أهداف 
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تلك الأهداف، و والخطوات الر  ع لتحقی ة التي تت س م رسائل مختصرة وشاملة عن ئ تقد
قاء  ل هذه المراحل، ووضع أهداف خاصة لكل مرحلة تحققها، إضافة إلى التخط
ات التنبؤ المدروس والمنظم للمستقبل، ووضع التقدیرات  م واستمراره من خلال عمل التنظ

قة لاتجاهات الأحداث ا ة والاحتمالات الدق ة بناء على أسس علم .لمستقبل
ائن. 5 یز على الز أو الخارجیون ) العاملون (عد رضا الزائن سواء الداخلیون : التر

ار ) المستفیدون من الخدمات( ة منظمة إدارة المحور الأساس للجودة ومع النجاح لأ
ل مسإدارة الجودة الشاملة تسعى , تقدم خدمات أو منتجات للجمهور، ولذا إلى تمر ش

رضا الزائن س هذا , وضمان ولائهم للمنتج أو الخدمة التي تقدمها المنظمة, تحقی ل
ة والعمل على تلبیتها،حتى لا  اتهم وتوقعاتهم المستقبل وإنما محاولة معرفة متطل فق

.ون مصیر المنظمة الخسارة والتلاشي
ر تعتمد برامج إدارة الجودة الشاملة ع: التحسین المستمر. 6 لى جهود التحسین والتطو

ل مستمر، والعمل على وضع برامج المستمر،  ش م عناصر المنظمة  ولذا یجب تقو
ل مستمر  ش ة لتحسینها  ة والمستقبل اتهم وتوقعاتهم الحال .لتتلاءم مع الزائن ورغ

اس والتحلیل. 7 اس جودة الخدمة المقدمة ونوعیتها، و : الق موجبها ق هذه هناك معاییر یتم 
ات نجاح إدارة الجودة الشاملة، وتتضمن هذه المعاییر  المعاییر هي من أسس ومتطل
م  م والوقت في حالة تقد ات أفضل من أداء العاملین، ومراعاة الدقة والتنظ مستو تحقی
م خدمات ذات  التالي تقد الخدمات، والتي یجب على الأفراد العاملین الالتزام بها، و

ة  .جودة عال
ة من الأخطاء قبل : نع الأخطاء قبل وقوعهام. 8 تستند إدارة الجودة الشاملة إلى مبدأ الوقا

ثیر من تكلفة العلاج، ولذا  ة أقل  تتم القرارات في بیئة وقوعها، وإلى أن تكلفة الوقا
ل دور ش انات یتم جمعها وتحلیلها  ب طرق مختلفةإدارة الجودة الشاملة وف ومن ، و

ام خلال  ة الق ات الإدارة والإنتاج ات الفحص والمراجعة والتحلیل المستمر للعمل عمل
طرة على الانحرافات في الأداء قبل  م الخدمة، وذلك لتجنب الأخطاء والس في أثناء تقد

ة لها .حدوثها وإیجاد الحلول المناس
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بیر على مساهمة: تحفیز العاملین. 9 ل  ش الأفراد في عتمد نجاح إدارة الجودة الشاملة 
روح الحماسة والاندفاع نحو إتقان العمل، , المنظمة قها یتطلب خل ولذا فإن تطب

الأهداف،  الانتماء والولاء وإطلاق طاقات العاملین الكامنة لتحقی وزادة شعورهم 
ازات مثل الضمان الاجتماعي والأمن وذلك من خلال , للمنظمة عض الامت منحهم 

في والتأمین الص ع وإظهار التقدیر والاحترام عند إجادة الوظ لمة التشج حي، بل إن 
ة توفیر مناخ  ات أفضل من الأداء، إضافة إلى أهم مستو العمل تحفز العاملین لتحقی
ة وحرة  ع، وإتاحة فرص التطور والمشار قوم على الاحترام والتقدیر بین الجم مي  تنظ

ادلة ة تشجع ومثل هذه الآل, التعبیر والثقة المت ة علاقات عمل إیجاب ات ینتج عنها تنم
.العاملین وتحفزهم على ممارسة الجودة الشاملة

ب العاملین.10 ة التي یرتكز علیها برنامج : تدر عد التدرب أحد أهم المقومات الأساس
حد من الأخطاء , إدارة الجودة الشاملة ل ممیّز  ش ین العاملین من الأداء  وذلك لتم

لأعمال، والتدرب هو أهم وأفضل وسیلة متاحة لإكساب العاملین المهارات وإعادة ا
ر المهارات  ات اللازمة لأداء العمل بجودة وإتقان، فأن التدرب لتطو والمعارف والسلو
عد  ات الجودة  یر مع التحدیث المستمر في عمل ر مهارات التف الإدارة للعاملین وتطو

اً في إدارة الجود .ة الشاملةأمراً حیو
:إدارة الجودة الشاملةتنفیذ/خامساً 

ة على وجود هدف أو  ة أو خدم ة مؤسسة إنتاج عتمد تنفیذ إدارة الجودة الشاملة في أ
یز على  اتهم للتر مجموعة من الأهداف، وهذا الهدف یوجه العاملین على اختلاف مستو

ة تحدد التالي إلى تبنى استراتیج ات محاور اهتمام معینة و خطوات العمل مع توزع مسؤول
: )2(ل عمل من الأعمال وذلك على النحو التالي

:الهدف.1
.رضا المستفید-
.من العیوبالمنتجخلو-
ح من أول مرة- .إنتاج منتج صح
:محاور الاهتمام.2
ات والنظم والتحسین المستمر- .العمل



350

 

 

81
2016

.المستفیدون والموردون -
ل العاملی- .ن في المؤسسة في أعمال الجودةاندماج 
ة.3 :الاستراتیج
ضاح إجراءات العمل- .تحدید وإ
ل المديالتوجه نحو هدف موضوع- .طو
ة- تكلفة الجودة واتخاذ اللازم من الإجراءات الوقائ .ض
طرق وأسالیب - ات  لات وإزالة العق استمرار على ضمان الجودة وحل المش التأكید 

ة .منهج
ة التنفیذ.4 :مسؤول
ا- .الإدارة العل
.فرق العمل-
ل العاملین- ة  .مشار

حث الثالث المنهج الإسلامي/ الم :إدارة الجودة الشاملة على وف
ن قــصص القــرآن الكــرم تلفــت الأنظــار إلــى روعــة الفــن القصــصي القرآنــي وتألقــه، أ

ات، وتلقــي أضــواء علــى البیئــة الاجتم طــة وتحــدد معــالم الشخــص ة المح اس ــة والــس ــة والدین اع
اء،الكتابمنالكثیریوسفسورةاجتذبتلقد. القصة رنوالأد احثین،والمف عـنفـضلاً وال

لاغــةوأهــلالمفــسرن ماً ال عــشرة، وممــا وحــدیثاً،قــد اتهــا مائــة وإحــد ــة، وآ وســورة یوســف م
عها في سـورة واحـدة، ولـم ه قصة یوسف أنها جاءت جم مـا هـو تتمیز  تتـوزع فـي عـدة سـور، 

والكاتب تـدبرها ودراسـتها، ولـذلك فهـي  سهل على القار ، ما  حال العدید من القصص الأخر
ة عناصرها مألوفة لعامة المسلمین، غالب الضوء على معـالم إذمن القصص التي تعتبر  تسل

التـي أصــ فــي حــل الأزمـة، خــلال ســنوات القحــ والاقتــصاد الإدار ابت مــصر ومــا التخطـ
ذلك،حولها ةو ة والدعو عادها الدین ة فضلاً عن أ ا أسرة واجتماع قضا ). 17(تتعل

اء والمرسلین وما دار بینهم إذ  حانه وتعالى فى القرآن الكرم قصصا للأنب قص الله س
بها إعجاز ا أسالیب متنوعة یتحق ین أقوامهم، وما حدث من وقائع وأحداث في زمانهم،  لقرآن و

متاز بها عن سائر الأسالیب فله في  الكرم، ذلك أن أسلوب القصص القراني ذا خصائص 
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حانه  ات القرآن الكرم یجد أن الله س ه، وإن المتأمل والمتدبر في آ ألوان من التوج المعنى واللف
اء في أكثر من سورة، وأكثر من موضع ثیر من الأنب ر  رر ذ .وتعالى 

:لقصصمعنى ا/ اولاً 
صائر، وتحفز الهمم، وتورث  ه ال القصص شيء جذاب، تخطف الأفئدة، وتن
شع  ض من القرآن الكرم، والتنزل المبین الذ انت هذه القصص تف یف إذا  ف المواع
ة هامة حول القرآن وهي  اناً وهي وسیلة مهمة توفقنا لقض شف حسناً و نشر صدقاً، و حقاً، و

أهملته الأمة، وغفلت عنه غفلة التدبر والتأمل، فلع لنا نحاول أن نتدبر هذا الكتاب الذ
س من مواعظه وقصص  ش عبره، ونق شدیدة، فنحن إذن في مائدة القرآن نتدبر قصصه ونع
س فیها مجال  ، ل على أهلیها ومتأملیها لأنها قصص ح ماني وترو القرآن ذات أثر إ

اغة، تشرح النفسص لفظاً ومللدجل والكذب أو الزادة أنها أحسن القص اً وص عنى وأسلو
)21 .(

قال: القص ع الأثر  عته ، والقصص مصدر، قال تعالى: قصصتُ أثره: تت تت ا {:أ فَارْتَدَّ
ه وقال على لسان أم موسى. }عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً  جاءا  قصان الأثر الذ رجعا  أ

هِ لأُِخْتِهِ وَقَالَتْ { تت.}قُصِّ أخذهأ من  ذلك. عي أثره حتى تنظر ار : والقصص  الأخ
عة قال تعالى عز وجل َ لَهُوَ { :المتت َّ ُ وَإِنَّ  َّ ُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا  إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَ

مُ  ِ زُ الْحَ ُوْلِي ا{: وقال عز وجل.}الْعَزِ انَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ : والقصة.}لأَلَْابِ لَقَدْ َ
ة،  ار عن أحوال الأمم الماض الأمر، والخبر، والشأن، والحال وقصص القرآن فیها أخ

قة ، والحوادث الواقعة ثیر من وقائع الماضي، وتارخ , والنبوات السا وقد اشتمل القرآن على 
ار لاد والد ر ال ى عنهم صورة ناطقة لما. الأمم، وذ ل قوم، وح ع آثار  هوتت . انوا عل

ي محض، لأنها  شرة، ولا محلقة في جو ملائ عة ال ة عن الطب ست غر ة ل فالقصة القرآن
ر جانب الضعف والخطأ  لا یتم إلا بذ شر شر، وعلاج الواقع ال إنما جاءت علاجًا لواقع ال

مثل الرسل المؤمنون، و  عته، ثم بوصف الجانب الآخر الواقعي المتسامي الذ الذعلى طب
ینتهي عنده المطاف لعلاج  طة، أو الذ ابدة والجهاد والمرا عد الصبر والم ه القصة  تؤول إل
الشرك أو حمأة الرذیلة،علاجًا ینهض  في مهاو شر ال ذلك الضعف والنقص،والترد
انتصار الدعوة  النفس للسمو ما استطاعت إلى أعلى القمم،حیث تنتهي القصة  دفع  الهمم،و

ستجیبوا الإله استسلموا إلى الضعف والنقص، ولم  ین الذ ة الخاسرة للمشر ة، ووصف النها
وا أنفسه ).3(لنداء رهم فیز
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اً  اء علیهم السلام/ثان :إدارة الجودة الشاملة في قصص الانب
رت  سهل الاقتداء بها، وقد ذ ة  م أمثلة ح ة وتقد الواقع تمتاز قصص القرآن الكرم 

ر منهاقصص القرآ ة على السعي إلى إدارة الجودة الشاملة ونذ :ن الكرم نماذج عمل
حرص على بناء سفینة متینة الصنع، على أعلى درجات الجودة، قال )ع(سیدنا نوح.1

.}وَاصْنَعِ الْفُلْكَ ِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا{: تعالى جل جلاله
ة بجودة)ع(سیدنا شعیب. 2 س التجارة والاصلاح،اذ وقال الله یدعو الناس إلى العنا المقای

تاب الكرم فَأَوْفُوا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشَْاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي {:تعالى في 
نْتُمْ مُؤْمِنِینَ  .}الأَْرْضِ َعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ ُ

م. 3 ـة بیـت الله) ع(سیدنا ابراه نـاء الكع ـة هـو و ن م ـس ـأن  حانه وتعـالى  حـین أمـره الله سـ
لـوغ ـة و عـد الاسـتقرار فـي م اء قاحلـة، و ة في ذلك الوقت جد انت م ) ع(إسـماعیلوأهله، و

ــة، ورفـع قواعــدها مُ الْقَوَاعِــدَ {:قـال الله تعــالى. أذن الله تعـالى لهمــا ببنـاء الكع مِــنَ إِذْ یَرْفَــعُ إِبْــرَاهِ
ــا ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــتِ وَإِسْــمَاعِیلُ رََّ م) ع(إســماعیلفجعــل. }الْبَیْ الحجــارة وإبــراه یبنــي، وارتفــع ــأتي 

، عنــدها جـاء ـه الأیــد ـا لا تــصل إل ح عال حجــر ) ع(إســماعیلالبیـت شــیئا فـشیئا، حتــى أصــ
قولان مل عمله، واستمرا على ذلك وهما  ه أبوه و صعد عل عُ ا تَقَبَّلْ مِنَّارََّنَ {:ل مِ إِنَّكَ أَنْـتَ الـسَّ

مُ  .حتى تم البناء واستو.}الْعَلِ
ه المجیـد) ع(سیدنا داوود. 4 تا وَعَلَّمْنَـاهُ صَـنْعَةَ لَبُـوسٍ {:وصناعة الدروع، قال عز وجل في 

مْ  مْ مِنْ َأْسُِ ُ .}لَكُمْ لِتُحْصِنَ
الجودة الشاملة وردت في قصص القرآن لنماذج في إدارة ،انت تلك أمثلة مختصرة

تلك القصص  إدارة الجودة الشاملة الواردة في إحد اد الكرم، وفي هذا الفصل تفصیل لم
).ع(قصة نبي الله یوسف: وهي
م) ع(ملخص قصة یوسف /ثالثاً  :ما وردت في القرآن الكر

ارك وتعالى) ع(قصة سیدنا یوسف أن ، إذ قال الله )صَصِ أَحْسَنَ الْقَ (سماها ت
نتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ {:تعالى كَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ ُ كَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ِمَا أَوْحَیْنَا إِلَْ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَْ

انَ {:وفي آخرها قال عز وجل.}الْغَافِلِینَ  ُوْلِي الأَلَْابِ مَا َ انَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ لَقَدْ َ
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  لَّ شَيْءٍ وَهُدً هِ وَتَفْصِیلَ ُ بَیْنَ یَدَْ َ الَّذِ ِن تَصْدِی وَلَـ . }حَدِیثاً ُفْتَرَ

ل  أكملها واستغرقت  رت  هذه القصة، ذ طولها في موضع واحد سو ر قصة نبي  لم تذ
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الفوائد والدروس والعبر، وقد ثیرة، القصة أجزاء السورة وهي غاصة  ات  تا تب الناس فیها 
ا یراها نبي الله یوسف  شيء عجیب، رؤ ). 21()ع(تبدأ 

ة قصة یوسف إذ  اء، ) ع(تختلف طرقة روا ة قصص الأنب ق في القرآن الكرم عن 
املة في سورة واحدة اء في عدة سور، بینما جاءت قصة یوسف  قال . فجاءت قصص الأنب

نتَ مِن نَحْ {:وجلتعالى عز كَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن ُ كَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ِمَا أَوْحَیْنَا إِلَْ نُ نَقُصُّ عَلَْ
واختلف العلماء لم سمیت هذه القصة أحسن القصص؟ قیل إنها تنفرد .}قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ 

م امل من العبر والح احتوائها على عالم  لأن یوسف تجاوز وقیل . من بین قصص القرآن 
اء والصالحین، والعفة، وسیر . عن إخوته وصبر علیهم وعفا عنهم ر الأنب وقیل لأن فیها ذ

ر التوحید والفقه، وتعبیر  رهن، وفیها ذ الملوك والممالك، والرجال والنساء، وحیل النساء وم
المشاهد والانفعالات وقیل إنها سمیت أحسن  ة  ا وتفسیرها، فهي سورة غن القصص، لأن الرؤ

ان إلى السعادة عا  انوا فیها جم مثل المراحل التي مر . والله اعلم. مآل من  ادناه  والمخط
حثنا) ع(بها سیدنا یوسف .والمرحلة الرعة والخامسة لانقاذ اقتصاد مصر هي موضوع 

احثان- من اعداد ال .المخط

عاً  م/را :قصر الح
ي الملك م لحاح اً في قصر الح اه طال عَ {:منهم تفسیرا لهاشیته رؤ سَْ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَ

عَ سُنُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ َاِسَاتٍ َا أَیُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي  عٌ عِجَافٌ وَسَْ أْكُلُهُنَّ سَْ َقَرَاتٍ سِمَانٍ َ
ؤَْا تَعْبُرُونَ  نتُمْ لِلرُّ َ إِن ُ التفسیرلكن.}فِي رُؤَْا قوموا  رما لأنهم . المستشارن والكهنة لم 

أتي  فسروها للملك، وأرادوا أن  ا سوء فخشوا أن  عرفوا تفسیرها، أو أنهم أحسوا أنها رؤ لم 
سر الملك فق ل ما  ة التي تعودت على قول  وعللوا عدم التفسیر . التفسیر من خارج الحاش

ن أن قالوا للملك أنها أجزاء من أحلام م املة  ا  ست رؤ عض، ل عضها ال مختلطة ب
لها،  لِ الأَحْلاَمِ ِعَالِمِینَ {تأو وصل الخبر إلى الساقي . }قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِ

بیت النبوة
1

ز4السجن مصرعز
5

بیت عزز 
3مصر

2البئر
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ره السجن  رآه في السجن، وذ حلمه الذ ره حلم الملك  اره وذ نجا من السجن تداعت أف الذ
ل یوسف لحلمه لِهِ فَأَرْسِلُونِ {.بتأو مْ بِتَأْوِ ُ رَ َعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُ َ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّ .}وَقَالَ الَّذِ

اك  ع تفسیر رؤ ستط وأسرع إلى الملك وحدثه عن یوسف قال له إن یوسف هو الوحید الذ
سأل یوسف ه إلى السجن ل یف . وأرسل الملك ساق حانه  س بین لنا الح ا و نقل الساقي رؤ

ون التفسیر  صدد تفسیر حلم، وهو یرد أن  الملك لیوسف بتعبیرات الملك نفسها، لأنه هنا 
، أ الصدی سمي یوسف  ان الساقي  قا تماما لما رءاه الملك و الصادق الكثیر الصدق مطا

). 27(وهذا ما جره من شأنه من قبل
ُ أَفْتِنَا{ ی دِّ عِ سُنُلاَتٍ خُضْرٍ یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّ عٌ عِجَافٌ وَسَْ أْكُلُهُنَّ سَْ عِ َقَرَاتٍ سِمَانٍ َ فِي سَْ

ِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ َعْلَمُونَ  . }وَأُخَرَ َا
ا فورا ) ع(إن سیدنا یوسف  طلب شرطا أو قیدا أو أجرا لتعبیره، عبر الرؤ دون أن 

غي عمله في المستقبل و قال تزرعون تعبیرا دق ما ین ه ولا حجاب مقرونا  قا لا غموض ف
لا مما ا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قل ع سنین دأ ع تأكلون س لس م القح حل  ثم أنه 

ة فلا أمطار ولا الاستفادة مما جمعتم في سني الرخاء ثمزراعةسنین متوال م  ة، فعل اف
أكلن ما قدمتم لهن ع شداد  عد ذلك س م أن تحذروا من استهلاك.أتي  إلا الطعامولكن عل

عد  أتي من  م لأنه ثم  لا مما تحصنون وإذا واظبتم على هذه الخطة فحینئذ لا خطر یهدد قل
غاث الناس ه  س هذا فحسب، ،ذلك عام ف هم الغیث فتكثر خیراتهم، ول یدر غاث الناس أ و

عصرون المحاصیل لاستخراج الدهن والفاكهة لشراب عصیرهابل ف إضافة إلى أنه أكد له . ه 
ون حفظها  سرعة ول قة، وهي خزن المحاصیل في سنابلها لئلا تفسد  على هذه المسألة الدق

نا ع سنوات مم ع لكل .إلى س سات لم یتجاوز الس ا قرات العجاف والسنابل ال ون عدد ال و
عمنهما دلیل آخ ع فإن سنة . ر على انتهاء الجفاف والشدة مع انتهاء تلك السنوات الس الط و

یر للبذر في تلك السنة  الخیرات والأمطار، فلابد من التف عد هذه السنوات سنة ملیئة  أتي  س
شئ مما یخزن لها حتفظوا  ان .وأن  طا للأحلام، بل  س ن یوسف مفسرا  قة لم  في الحق

من زا لاد، وقد قدم مقترحا من عدة مواد لخمسة عشر عاما قائدا یخط ة السجن لمستقبل ال و
ان  المقترح للمستقبل حرك الملك وحاشیته و فإن هذا التعبیر المقرون  ما سنر على الأقل، و

ا لإنقاذ أهل مصر من القح ومة القاتلسب من جهة، وأن ینجو یوسف من سجنه وتخرج الح
الطغاة من جهة  طة .أخرمن أید س ا  سبب رؤ أن قدرة الله أكبر مما نتصور، فهو القادر 

عد سنین من  خلص عبده الخالص  مة، و بیرة من فاجعة عظ یراها ملك مصر أن ینقذ أمة 
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ضا إضافة إلى هذا فقد ثبت لهم أن هذا السجین منهل العلم والمعرفة .الشدائد والمصائب أ
ة في الإد اهة وطاقة فذة وعال ا الملك بین له الطرق الكفیلة والن ارة، حیث أنه حینما فسر رؤ

ة المتفاقمة القادمة لة الاقتصاد ستمر.للخلاص من المش ر القصةَ القرآنو وقَالَ الْمَلِكُ {:بذ
ِینٌ أَمِینٌ  لَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مِ َ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى -ائْتُونِي ِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا 

مٌ  ٌ عَلِ ي حَفِ ا لِیُوسُفَ فِي الأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ َشَاء -خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّ نِّ َّ ذَلِكَ مَ وََ
عُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ  ذا أمر الملك بإحضاره لكي یجعله .}نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِ وه

ستفید من علمه ومعرفته وخبرته لحل المشاكل مستش ه في المهمات ف اره الخاص ونائ
ة ة التي .المستعص وعندما دخل یوسف على الملك وتكلم معه فعندما سمع من یوسف الأجو

عة وإنك  ا له وقال إن لك الیوم عندنا منزلة رف ائه الحاد، إزداد ح ي عن علمه وفراسته وذ تح
ین أمین فلابد أن تتصدفي موضع ثقتنا واعت لمه قال إنك الیوم لدینا م مادنا فلما 

ا  للمناصب الهامة في هذا البلد، وتهتم بإصلاح الأمور الفاسدة، وإنك تعلم حینما فسرت الرؤ
ة شدیدة سوف تعصف بهذا البلد على خزائن الأمانةفاختار یوسف منصب.أن أزمة اقتصاد

أسرار مصر، وقال إجعلني مشرفا على خز  م وعلى معرفة تامة  عل ائن هذا البلد فإني حف
م عل عد أن عجزت أجهزة .المهنة وخصائصها قال إجعلني على خزائن الأرض إني حف و

طر على  س م من حل تلك المشاكل واضطروا لطلب المساعدة منه، فمن الأفضل له أن  الح
ن من مساعدة المستضعفین وأن یخف ع الآلام اقتصاد مصر حتى یتم ستط ف عنهم قدر ما 

سترد حقوقهم من الظالمین، ة في ذاك البلد والمصاعب و قوم بترتیب الأوضاع المترد و
عد وقوفه على أن السنین القادمة هي  مها هدفه الأول وخاصة  جعل الزراعة وتنظ الكبیر، و

، فیدعو الناس إلى الزرا  عة وزادة الإنتاج سنوات الوفرة حیث تلیها سنوات المجاعة والقح
ام الإسرافوعدم ة وتقنین الحبوب وخزنها والاستفادة منها في أ في استعمال المنتوجات الزراع

والشدة بیت المال ،)ع(فقد تحمل, القح حف ي  م  عل عنوان أنه حف ة  هذه المسؤول
قة المح خاصة حقوق الط ستثمره في سبیل منافعهم، و رومة والتي المتضمن لأموال الشعب و

ستولي علیها المستكبرون  ا ما  ان .غال ا  معرفته بتعبیر الرؤ إضافة إلى هذا فإنه عن طر
حیث لولا   ، الشعب المصر ة الشدیدة التي سوف تعصف  الأزمة الاقتصاد على علم 
ثیرة من الشعب  فبناء على هذا  اشر علیها لماتت جماعات  والإشراف الم الدقی التخط

ستفید یوسففإن  قتضي أن  أرواح شعب بر اة الأمة والاحتفا من هذه ) ع(إنقاذ ح
خاصة المحرومین منهم  ع أفراد الشعب، و ستغلها لأجل خدمة جم حت له و الفرصة التي أت
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ة وأكثر المتضررن من الغلاء ا الأزمة الاقتصاد ونون أول ضحا .حیث إنهم عادة ما 
قة تشیر إلى ات السا ع مناصب الدولة على ،)ع(أن یوسفوالآ ز من بین جم ر

ن الإشرافمنصب على الخزانة، وذلك لعلمه أنه إذا نجح في ترتیب اقتصاد مصر، فإنه یتم
طرته  إلى س ة یؤد ما أن تنفیذه للعدالة الاقتصاد ة،  ثیر من المفاسد الاجتماع من إصلاح 

ة بهذا الموضوع وقد.على سائر دوائر الدولة وجعلها تحت إمرته ات الإسلام اهتمت الروا
ة عن ة المعروفة المرو في الروا بیرا، فمثلا نر أمیر المؤمنین علي  بن ابي طالب اهتماما 

نین،)ع( ا في ر ه معاش : أنه جعل قوام الدین والدن قوم عل ة وما  ا الاقتصاد أحدهما القضا
رغم ن الآخر هو العلم والمعرفة و اة الناس، والر أن المسلمین قد أهملوا هذا الجانب من الح

ثیرا وتأخروا عن أعداء الإسلام في هذا الجانب،  ه الإسلام  إهتم  ة الذ ة والاجتماع الفرد
أن  ة المتزایدة وتوجههم نحو الإسلام یزد الأمل في النفوس  قظة المجتمعات الإسلام إلا أن 

ادة وتعتبره ع مدروس تزد من نشاطها الاقتصاد ، وتقوم ببناء نظام اقتصاد بر ة  إسلام
مة لكي تعود إلیهم قوتهم ونشاطهم مح خط ه علیها، وهي .وف یجب التنب وهنا نقطة أخر

أن یوسف  قول له،)ع(إننا نلاح ة : یخاطب الملك و م وهذه إشارة إلى أهم عل إني حف
في شخص لا الأمانةوأن توفر عنصرعنصر الإدارة إلى جانب عنصرالأمانة فق والتقو

ة الحساسة، بل لابد من إجتماع ذلك العامل مع  لأحد المناصب الاجتماع یؤهله لأن یتصد
ثیرا ما نشاهد الأضرار الناتجة عن سوء الإدارة فهذه , العلم والتخصص والقدرة على الإدارة، و

ة جانب الإدارة والقدرة  ة صرحة في أهم مات الإسلام تهاون التعل علیها، ومع ذلك نر
طمئنون إلى تقواهم  عض المسلمین بهذا الجانب، فالمهم لدیهم هو نصب الأشخاص الذین 

ذلك سیرة) (وأمانتهم لإدارة الأمور، مع أن السیرة النبي  امیر المؤمنین علي بن ابي و
انا یهتمان اهتماما )ع(طالب  والقدرة على الإدارة ترشدان إلى أنهما  الجانب الإدار بیرا 

ه الحسن أمانة الشخص وسلو ا .مع اهتمامهم  في القضا ة على الاستهلاك الملاح الرقا
ة أنه قد لا تكون  ة ) زادة الإنتاج(الاقتصاد قدر أهم ة  ان من الأهم ة على (م الرقا

ومته، حاو ) الاستهلاك ام ح طر على ومن هنا نشاهد أن یوسف في أ س شدة  أن  ل  
بیر من المنتوجات  بجزء  ن من الاحتفا الاستهلاك الداخلي في سنوات الوفرة لكي یتم
ة متلازمان لا  قة أن زادة الإنتاج والرقا والمجاعة القادمة، وفي الحق ة لسنوات القح الزراع

حة، ة صح ة تكون أكثر فترقان، فالزادة في الإنتاج لا تثمر إلا إذا أعقبتها رقا ما أن الرقا
ة التي انتهجها یوسف .فائدة إذا أعقبتها زادة في الإنتاج اسة الاقتصاد في ،)ع(إن الس
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ن أن تقتصر على  م حة والمتطورة مع الزمن لا  ة الصح مصر أظهرت أن الخطة الاقتصاد
الالقادمة، لأن ال ات الجیل الحاضر، بل لابد وأن تراعي مصالح الأج المصالح متطل یر  تف

ع  ما لو استهلكنا جم ال القادمة   المستعجلة للجیل الحاضر والتغاضي عن مصالح الأج
ال القادمة هم في الواقع اخوتنا  ة وحب الذات، إذ أن الأج ة الأنان ثروات الأرض  تعتبر غا

بها یر في مصالحهم وعدم التفر ). 16(وأبناؤنا فلابد من التف
ة لخطة سیدنا یوسفالملامح /خامساً  :في إنقاذ مصر) ع(الاقتصاد

، والتي أهمها العبور ) ع(في قصة سیدنا یوسف ضا العدید من الملامح الأخر أ
الحاجة والفقر والاستیراد، إلي عصر من الرخاء والدعة والرفاهة ولهذا . مصر من نف

العدید من السمات والأسس، نلقي الضوء هنا على  :)22.(عض منهاالمدخل الاقتصاد
الجید.1 :التخط

ع العلومالملاحظة الأولى في ة التخطو ومنها الإدارةجم الاقتصاد هي أهم
ة في الإسلام فهناك ملمح  والتنم ه التخط تا م في  عبد الرح حسب عبد الحف الجید، و

لا ع سن ع سنوات عجاف، ثم س ة التي مبناها س في الخطة الإقتصاد ه إعجاز ت، ثم عام ف
قول أن لاء، ف اً ثلاثة، : الرخاء ورفع ال حال ر الاقتصاد المعروفة في الف آجال التخط

ة من  متد لفترة زمن ل الأمد و طو ة 20-15أولها التخط س ه تتحدد الأهداف الرئ سنة وف
وفترته من  المد المتوس م7- 5لنمو الاقتصاد، والثاني التخط ثل مرحلة سنوات وهو 

ة الاقتصاد  عة لتنم ة متتا مرحل ل الأجل في صورة خط الطو من مراحل تنفیذ التخط
لة  لة الأجل المحددة في الخطة الطو الأهداف الطو عض في سبیل تحقی عضها ال تكمل 
ة التي تنفذ من  السنو ، أما الأجل الثالث فهو الأجل القصیر وهو یتمثل في الخط المد

عن طرقها أهدافهاخلالها ال المتوسطة وتتحق لة الأجل قد . خط ة الطو التنمو وهذه الخط
ه السلام التي استغرقت خمسة عشرة سنة وأنجزها  رها القرآن الكرم في قصة یوسف عل ذ

صبر وأناة اً  ل نسب الزمني الطو لل في هذا الأف في ،)ع(أن في قصة یوسف .دون 
ا الملك عدة ا  اراتتفسیره لرؤ ع سنین {،تتمثل في العمل الزراعي الدائب,عت تزرعون س

ا التوازن }دأ المقبلة، ثم تحقی الأمن الغذائي في سنوات الضی ة لتحقی صورة متتال أ
الرخاء  سمح بإعادة الانتاج وتحقی بین الانتاج والاستهلاك لإیجاد مزد من الفائض الذ

ه أن خط تا في  ة أموال من الخارج، وإنما ،)ع(ة یوسف ضیف عبد الحف أ لم تستعین 
لل أو ملل  ان الاعتماد الكلي على الانتاج المحلي المتاح والعمل الدءوب المستمر دون 
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شرة  ال ة القو مشار له لا یتأتى إلا  ش المجتمع في رخاء وهذا  ع یز على الفائض ل والتر
ة  ط ة التخط ةوأثرها الإیجابي على العمل حثها.والإنتاج ان صالح علي في  ف : وتر
ة في قصة النبي یوسف  عاد اقتصاد عد وضع الخطة : في ضوء القرآن الكرم) ع(أ أنه و

ح الفائض في مصر هو ملك لكل الناس  عها، وأص ه السلام بتوس ر سیدنا یوسف عل ف
قدر  ة  أخذ الطعام، ولكن تم تحدید الكم أتي ل فرد أن  لأ ح ن و حتى یتم عیر واحد فق

عرف من خلالها  ه حتى  طاقة خاصة  ع من الحصول على الطعام وجعل لكل شخص  الجم
دأ یوسف  نوع من الفوضى، و حصل أ ي لا  ال الوفود ) ع(أنه حصل على الطعام  استق

ذا قضى  طاقتهم دون اهانة وه بدأ بختم  جلس بنفسه لمقابلتهم، و التي تدخل إلى مصر و
لها مثیل، وقد اعتمدت تلك ) ع( سب قرة لم  طالة والتسول بخطة ع على الاحتكار وال

ضاعة من صنع بلده، تماما  ل من أراد الحصول على الطعام، معه  حضر  الخطة على أن 
حضروها ضاعة التي  ضة الطعام مقابل ال .مبدأ المقا

ومي.2 :الادخار الح
ه  هام، تعرفت عل ات الادخار والترشید في مظهر اقتصاد عد، وهو آل ما  الدول ف

حسب دراسة  أحمد محمد جامعة " الادخار في النظام الإسلامي"الإنفاق،و احث الهاد لل
ة  ف ل خاص وصف لك ش ة أن سورة یوسف  ة الشرعة والدراسات الإسلام ل القضارف 

افحة الجفاف وأ ة من أجل م ام الخص ام الجدب لمواجهة الأزمات الادخار في السنین والأ
ة في المستقبل ة تلك السنین من ،)ع(أن یوسف : ضیف. الاقتصاد قد أرشدهم إلى أهم

قى في  دخروا ما ت حتاجونه من غیر إسراف، و أكلوا من خیرات تلك السنین ما  الخصب ل
لا ان قل ما ،}ماقدمتم لهن{: قال القرطبي في تفسیر قوله تعالى. سنبله ولو  ادخرتم أ

ة تضمن عدم التسوس وتآكل المخزون، وذلك بترك . لأجلهن طرقة فن على أن یتم التخزن 
ذلك یجمع بین  ة والتسوس، و السنابل دون درس، لئلا یتخللها الهواء فتفسدها الرطو
عد درس السنابل عند الحاجة من الحبوب والاستهلاك الحیواني من التبن  شر , الاستهلاك ال

ة للأزمات التى تمر بها الأمة، وأعطاها ولذا فقد وضع الإسلام أقدم الموازنات الاقتصاد
.أفضل الحلول

اء التجار.3 :الذ
سم ، وهىشیر إلي أن العلم الحدیث قد توصل إلي ما  اء التجار عني والذ

قول الخ حة في الوقت المناسب لاتخاذ أفضل القرارات، و براء الحصول على المعلومات الصح
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عینات من القرن الماضي، عندما بدأت ثورة المعلومات  یرجع الى الس اء التجار أن تارخ الذ
ة، وفي نفس الوقت ظهرت  وم تنتشر واعتمد علیها في تسییر المؤسسات التجارة والح

انات، سمي بـمخزن الب ا ما  ة ،)ع(أن نبي الله یوسف تكنولوج ات التارخ من أهم الشخص
ة معقدة التي ا عمل امه  في العالم، وذلك عبر ق ة إنقاذ إقتصاد أكبر عمل ستطاعت أن تحق

م، ولذا فقد تم جمع  ع مصر تخزن محصولها علي أساس سل انات حتى تستط من جمع الب
ل مدینة وقرة، عدد الحیوانات من بهائم وأغنام  ان في  قة حول عدد الس المعلومات الدق

الأفراد والحیوانات، عدد الأراضي القابلة للزراعة،عدد ومساحة وغیرها، حجم استهلاك
طرة الدولة وغیر الخاضعة، عدد العمال العاملین في هذه الأراضي،  الأراضي الخاضعة لس

اني ة النمو الس وغیرها من المعلومات . عدد الوافدین من الدول أو الأماكن المجاورة، نس
ناء ع.الضرورة لاتخاذ القرارات م، و لى ما رآه المقال فقد أهّلت تلك المعلومات أروقة الح

ما تم توزع القمح في أعوام الجدب بناء  ة،  ان حسب التجمعات الس لبناء مخازن القمح، 
جمعه من معلومات .علي ما سب

ة.4 :الأخلاق الإدار
ة ،)ع(یدل على نموذج نبي الله یوسف  انه شخص اجتمعت له المیزات الأخلاق

اه المولى عز وجل، فضلا ل مة التي علمه إ عین من الح ة نا ادة والإدارة، من قوة ودرا لق
ولذا فقد قادت تلك الأخلاق نبي .عن الأمانة التي ظهرت في عفته ومراعاته لمحارم الله تعالى

م والاقتصاد،)ع(الله  یوسف  ان ممارسته للح ا إ غ منها نموذجا راق ص ة . أن  فهو من ناح
لاد المجاورة قد ضرب مثلا في منع الاحتكار، ظهر ذلك في توزعه من خیر مصر علي ال

ثیر في تفسیره  ره ابن  ما ضرب مثلا في الورع وقوة التحمل وفقا لما ذ في سنوات الجفاف، 
ه :أنه لما ان عل الهم،  متارون لأنفسهم وع م والمعاملات،  ه الناس من سائر الأقال ورد عل

النهار، حتى السلام، لا أكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وس ع نفسه ولا  ش
ع سنین ما في أیدیهم مدة الس شر.یتكفى الناس  ة العنصر ال وفي ذلك تجلى واضح لأهم

علي اختلافها ة الأخر ین العناصر الماد قول محمد علي , والتكامل بینه و وفي ذلك 
ینالصلابي في فقه النصر وا بین : لتم حدث تكامل قو شر العنصر ال ذلك أ أنه و

م  ة والق الخطة والمخططین، بین حساب الأرقام، وحساب الأخلاق، بین الأسس الماد
ضیف اة،  ة في المجتمع، بین الدین والح ضا في : الروح قد تجلى أ شر أن العنصر ال
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ه السلا ار المعاونین الذین ساعدوا نبي الله عل ان من رجاله العون اخت م في عمله، ف
.الصادق على تنفیذ أوامره بدقة وهدوء

ما وردت في قصة نبي الله یوسف/سادساً  ادئ إدارة الجودة الشاملة  :)ع(م
إدارة الجودة الشاملة في قصة نبي الله یوسف  اد احثان م محصورة ،)ع(ستنتج ال

:عدة مجالات لعل أهمها حسب وجهة نظرهما هي
ادة. 1 .الق
ة العاملین. 2 .مشار
م والتنفیذ. 3 والتنظ .التخط
عز وجل ورضا المخلوق . 4 .رضا الخال
ر المستمر.5 .التطو
.تدرب العمال. 6

عاً  :)ع(دروس وعبر مستفادة من قصة نبي الله یوسف /سا
:هي)23(من وجهة نظر) ع(لعل اهم الدروس والعبر من قصة سیدنا یوسف 

ة ،)ع(ان قصة نبي الله یوسف .1 الناح ثیرة ومتنوعة منها ما یتعل ة  فیها مشاهد قصص
ة التي  ان ما الخطة الاقتصاد ة، وفیها ب ة، والزرع ة، والاقتصا ة، والانتاج اس الس

ه ،)ع(وضعها نبي الله یوسف  حت لحد الان منهجاً تسیر عل بیرة اص ة  من اهم
ة من حیث تو  سلام الدول النام ش  نوا من الع زع الدخل وتأمینه للمجتمعات لكي یتم

ام القح .وامان في ا
الاخلاق الحمیدة وتدرك من ،)ع(تعتبر قصة نبي الله یوسف . 2 من القصص التي تزودنا 

عادها عن الوقوع في  طرة على النفس وا ل على الله والس خلالها معنى الصبر والتو
.الیناالمعاصي واحترام من احسنوا

ار الالفا. 3 ة وحسن اخت الحن اً  ون المسلم متحل . ان 
ل انواع الاعجاز ففیها اعجاز النظم، والایجاز، وفصاحة الالفا. 4 في السورة  لقد تحق

لاغة المعنى ووضوحه ان، و ع، والب .ومعانیها الجامعة والاسلوب البد
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ع حث الرا ات/ الم :الاستنتاجات والتوص

احثان من قصة نبي الله یوسف /اولاً  :الاتي) ع(ستنتج ال
السببِ، )ع(نبي الله یوسف حرص . 1 اب وُتِْع السببَ  ل نظام على معرفة الأس حیث ش

طرة على سنوات الرخاء والشدة قي عالي الدقة للس .رقابي وتدق
ة عند نبي الله یوسف .2 اد بین مختلف فر ،)ع(القدرة الق ان في التنسی ق العمل، و

اء لكل مجموعة منها، وتحت اشرفه  ار الأكف اتها ومجالات عملها، واخت صلاح
ته للعاملین .ومشار

ة و . 3 سعى ،ملكالضوح الأهداف من خلال رؤ المنتج الذ وإعلام الملك واهل مصر 
لتهم، وهو بناء الصوامع  ه لحل مش ة المجتمع من موت ) مخازن الحبوب(إل لحما

سنوات العجافالمج .اعة المتمثل 
ان هذا اكبر حافز للعامین ) ع(ة نبي الله یوسفمشار.4 ا  ذ ان رأس الهرم إشخص

الخیر والاصلاح دعو لهم  شجعهم و هم و شار شهم و عا .الادار
ة. 5 لفي ) ع(نبي الله یوسف مصداق ونزاهته،وتفسیرها والتزامه وتواضعه،الاحلامالتأو

.مهارة الاستماع الى الصغیر والكبیر والفقیر والغني والمؤمن والكافرهوامتلاك
اً في . 6 لات سب الحرص على التغلب على المعوقات لإنجاز العمل، وعدم جعل المش

منعه الكهنة،)ع(فنبي الله یوسف. توقف العمل قمة الفساد في مصرلم  من المتمثلین 
ان, عمله رغم سلطتهم ونفوذهم وشرهم ة، ) ع(و ادة والأخلاق الإنسان مثال للإدارة والق

ع في سوق  ستغل سلطاته الإدارة لظلم الذین اذوه في السجن والذین عرضوه للب فلم 
اء  اء والاوص .)علیهم السلام(النخساین هذه هي اخلاق الانب

مثلا في منع الاحتكار، ظهر ذلك في توزعه من خیر ) ع(نبي الله یوسفقد ضرب. 7
لاد المجاورة في سنوات الجفافىر علمص .ال

وهذا شر) ع(یوسف نبي اللهأنَّ . 8 اسة والتخط أسالیب الإدارة والس ان عنده علم 
ه، ُضاف إلیها مهارة إدارة  لت ال ع إدارة المهمة التي و ستط ي  ین  س في التم رئ

ل مجموعة ممن اصلح  ذلك ه بینها و شانهم في السجن مجموعات العمل والتنسی
ة حیث غرس فیهم الثقة  التدرب العملي وتحت إشرافه على تحمُّل المسؤول درهم 

ة مما سهام في إنتاج أفضل المخرَجات، اذ اتقن ،)ع(نبي الله یوسف النفس والإیجاب
دهم على العمل الجدید،  في توزع العمل على المجموعات، لغرض تأهیل الناس وتعو
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ل م او ه العمال الى مجموعات التي أسهمت في ذلك ،)ع(نبي الله یوسففقسَّ
اع والفساد  انقذ اهل مصر ومن حولهم من التشرد والض الذ المشروع الاقتصاد
ل المجموعات بدقة فائقة، وهي تسمى في وقتنا  سبب المجاعة او سنوات العجاف فش

لة الإدارة  شرة(الحالي اله والقسم المالي والقسم الاعلامي قسم الادارة والموارد ال
عة والهندسي وقسم المخازن  والمتا والمجموعات حسب استنتاج ) الخ...وقسم التخط

احثان هي :ال
ل مدینة وقرة وعدد الحیوانات - أ ان في  قة حول عدد الس مجموعة جمع المعلومات الدق

الأراضي القابلة للزراعة، من بهائم و أغنام وغیرها حجم استهلاك الأفراد والحیوانات، عدد 
طرة الدولة وغیر الخاضعة، عدد الفلاحین في هذه  عدد ومساحة الأراضي الخاضعة لس

اني ة النمو الس .الأراضي، عدد الوافدین من الدول أو الأماكن المجاورة، نس
ة الفلاحین وحثهم على الزراعة واستغلال سنوات الخیر-ب .مجموعة لتوع
مع -ت محاصیلهم للصومعاتمجموعة  للتنسی .الفلاحین بتسو
ة مهمتها -ث شرة وانما من مجموعة هندس ست  ة ل مواصفات هندس بناء الصومعات 

احث، وحي راني طرون على سنوات العجاف إذان،حسب وجهة نظر ال س یف  تحیروا 
سلطة لقد تعفن  مثلون اقو هنة المعبد الذین  وسنوات الخیر الكثیر وخیر تاكید 

.خزونهم من الحبوب وهذا خیر دلیلم
انة الصومعات-ج .مجموعة ص
هنة -ح ة مع اسعار  أسعار تنافس مجموعة عملها هو شراء المحاصیل من الفلاحین 

. المعبد
ات الكهنة لانهم اشد خطراً من سنوات العجاف-خ ة تحر .مجموعة عملها مراق
.مجموعة تتولى الامن والحراسة- د
.العاملینمجموعة مهمتها إطعام- ذ
ا ) ع(مجموعة مقرة من نبي الله یوسف - ر من الادارة العل فتها تنقل الاوامر الادار وظ

المجموعات مع .الى مجموعات العمل،)ع(المتمثلة بنبي الله یوسف  أن تعاون وتنسی
لها الاهداف المرجوة والمخط عض أثر في تحقی . عضها ال
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اً  ات/ثان :التوص
طلع . 1 ة إدارة الجودة الشاملة من منظورها إلاسلامي، أن  المدیرون والموظفون على منهج

حوث والدراسات التي تناولت هذا المجال .وذلك من خلال ال
ات . 2 المفهوم الإسلامي للجودة في المؤسسات والشر م ونهتطبی من المفاه ینطل

ة  ة على توحید الله والعبود ة في الإسلام المبن .له الأساس
ع . 3 ة بجم ل على الله، والحث على الإتقان، والرتكیز على الرقا والتو مبدأ الشور الالتزام 

ة  ة النظام الوقائي في العمل، وأهم ة، والحث على تقو ة، والمجتمع اتها الذات مستو
ع في العمل  یز على التحفیز والتشج لما له من أثر ) الأجر والثواب، رضا الله(التر

م  ة للعملعظ ة الدافع .في تقو
ادل والعلاقة الدافئة بین الرؤساء . 4 والاحترام المت ادل الرأ تعزز ثقافة الحوار البناء وت

.والمرؤوسین
أهداف الجودة. 5 ان المناسب، لتحقی ار الشخص المناسب للم یز على . اخت ة التر وأهم

و  ة العاملین في التخط ع مشار م والتنفیذ، لما لذلك من العمل الجماعي وتشج التنظ
الجودة الشاملة .نفع وفائدة في سبیل تحقی

ة الجامعة . 6 ة، وذلك من خلال تغط احثین على النشر في المجلات العالم ع ال تشج
ة النشر عمل طة  احث والمرت ة على ال .للنفقات المترت

المصادر
م- .القرآن الكر
م، .1 ة المستهلكإدارة).1997(أحمد، إبراه عات وحما ة، القاهرة، ،المب دار النهضة العر

.مصر
، محمد.2 قاتها ). 2002. (احمد، سید مصطفى، والانصار برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطب

لدول الخلیج ز العري للتدرب الترو ، المر الدوحة، قطر الفترة , في المجال الترو
.26/6/2002- 23: من

تور خلیل .مود رالةإسلام مح.3 ة الد ت ، م القصص في القران الكرم، جامعة ام القر
http://uqu.edu.saالحدر
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م وآخرون .4 س، إبراه اء التراث العري، القاهرة، ). 1973. (أن ، دار إح المعجم الوس
.مصر

ي، جوزف.5 إدارة الجودة الشاملة). 2000. (جابلونس نظرة : إدارة الجودة الشاملة، تطبی
ة للإدارة 2عامة، جـ ز الخبرات المهن ك"تعرب عبدالفتاح السید النعماني، مر " م

.الجیزة، القاهرة، مصر
ة). 2005. (الجضعي، خالد بن سعد.6 قات ترو ، دار 1. إدارة الجودة الشاملة تطب

ةالأصحاب للنشر والتوز ة السعود .ع، الراض، المملكة العر
قاتها ). 2003. (الجضعي، خالد بن سعد.7 مینج في إدارة الجودة الشاملة وتطب نظرة د

ة ة، جامعة . الترو ة التر ل ة،  توراه، قسم الإدارة الترو نموذج مقترح، اطروحة د
ة ة السعود .الملك سعود، الراض، المملكة العر

عي، حس.8 اسجم ة المستهلك). 1996. (ن عبد ال ة الخاصة لرضاء - حما الحما
ة.المستهلك في عقود الاستهلاك .القاهرة، مصر،دار النهضة العر

، إسماعیل بن حماد.9 أحمد : ، تحقی2.معجم الصحاح للجوهر.)1984(. الجوهر
.، بیروت، لبنان2جعبد الغفور عطار، دار العلم للملایین،

، ال.10 ة للمنظمات ا).2003. (فؤاد محمد حسینحمد ة الاجتماع ة للمسؤول ق عاد التسو لأ
اساتها على رضا المستهلك ة لآراء عینة من المدیرن والمستهلكین دراسة.وانع تحلیل

ة إلى مجلس  من ة في الجمهورة ال في عینة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائ
ة الإدارة والاقتصاد  .في الجامعة المستنصرة، العراقل

م).2003. (الخطیب، محمد بن شحات.11 مي في التعل .الجودة الشاملة والاعتماد الأكاد
ة1 ة السعود .، دار الخرجي للنشر والتوزع، الراض، المملكة العر

، زهراء صالح.12 ا ات إدارة الجودة الشاملة وأ).2005. (الخ ثرها في الأداء متطل
ة في محافظة .التشغیلي للمصارف دراسة على مجموعة مختارة من المصارف الأهل

ة  ل ة،  ة والمصرف ، رسالة ماجستیر، العلوم المال الإدارة والاقتصاد، جامعة نینو
.العراقالموصل،

شهر. 13 مةمیزان.)1995(. ، محمدالر ، أفظع )3062(الجزء الثالث، ذم الغش.الح
اعة، قم المشرفة، ایران)3066(الغش . ، دار الحدیث للط
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ام، وآخرون .14 ص ة للمستهلك فى مصر.)1999(. سر ة التشرع ز .الحما المر
ة، القاهرة، مصر ة والجنائ حوث الاجتماع . القومي لل

ات التأهل للآیزوإدارة الجو . )1995(. السلمي، علي.15 دار غرب، . دة الشاملة ومتطل
.مصرالقاهرة،

ارم.16 ، ناصر م تاب الله المنزل.)2005. (الشیراز عة جدیدة .الأمثل تم في تفسیر  ط
ع .منقحة، المجلد السا

.http://islamselect.net): ع(نظرات في سورة یوسف،.طارق حمیدة.17
م.18 المؤتمر العري الأول حول .إدارة الجودة في الإسلام. )2006(.العجلوني، إبراه

ة  ص والاعتماد، الشارقة، الامارات العر ات الترخ .جودة الجامعات ومتطل
مي، خالد بن محمد حمدان.19 ات إدارة الجودة الشاملة في .)2007(.العص أسس ومتطل

الم م  اسة التعل ة س ة والنفس ة للعلوم الترو ة السعود ة، الجمع ة السعود ملكة العر
عنوان"جستن" ع عشر  الرا م العام، : ، اللقاء السنو ع الآخر/ 29الجودة في التعل ،ر

ة ة السعود م، المملكة العر منطقة القص ة  .فرع الجمع
مات، صالح ناصر.20 ة إدارة الجودة الشاملة في ا.)2004(. عل لمؤسسات الترو
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